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تناول البحث ظاهرة التصغير في شعر الانتفاضتين الفلسطينيتين، فبدأ بتعريف هذه الظاهرة وما  : ملخّـص
تصغير الثلاثة المقررة عند أهل اللغة، ثم بين الأغـراض والمعـاني            يصغر من الأسماء العربية على صيغ ال      

المستفادة من التصغير كالتقلقل والتقريب والتعظيم والتحبب والتحقير، ثم ختم بتطبيق هذه الظاهرة وأغراضها              
ماعية، السياسية، الاجت: وأثرها في تصوير واقع القضية الفلسطينية في مختلف النواحي) الانتفاضتين(على شعر
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Abstract: This research studies Arabic diminutives in the poetry of the two 
Palestinian Intifadas (uprisings). It starts with defining this linguistic feature and 
illustrating the three diminutive categories of Arabic nouns. Then it examines the 
various purposes of diminutives, e.g. belittling, approximation, , expressing affection, 
and contempt. Finally, it illustrates how they have been employed in the poetry of the 
two Intifadas, depicting the Palestinian Cause  from various perspectives:  political, 
social, humanitarian  and struggle.                   
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ةـمالمقد: 
لما كان الجهاد فرضاً على كل مسلم إذا دخل الأعداء أرض الإسلام، ولما كانت المقاومة حقاً مشروعاً لأهل                  

السياسية، : ره مرآة للحياة، مصوراً لكل نواحيها بشعره ونث:الأرض المغتصبة ضد المحتل الغاصب، ولما كان الأدب
 لمشـاعره   :ولما كان الشعر وسيلة التعبير الأولى عن الإنسان والمجتمع، وسـجلاً تاريخيـاً            . الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية  

بهم الشعرية وأوزان قصائدهم وأحاسيسه وأفكاره وأمجاده منذ القدم وحتى يومنا هذا؛ فقد وجدنا الشعراء بألفاظهم ومعانيهم وأسالي       
وهي القضية الفلسطينية   ألا   دفاعاً عن الأمة وعن قضيتها الأولى والمركزية         ، بالنفس واللسان  :نمجاهديوقوافيهم يحملون اللواء،    

 . الشريفين، المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين)القدس ومحرابها الخالد(وقلبها النابض، 
ولسـانه،  إن المؤمن يجاهد بسيفه     ":  حيث قال للشعراء   ρا هو الدور الريادي للشعر الذي حثّ عليه نبينا          وهذ

فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم ": τ عن شعر عبد االله بن رواحة ρوقوله . )1("والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل
 .)2("من وقع النبل

                                                
 .4/172، )1631: (الحديث صحيح، السلسلة الصحيحة للألباني، حديث رقم) 1(
 .6/465، )2893: ( للألباني، حديث رقمالحديث صحيح، السلسلة الصحيحة) 2(

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/


 لبعمحمد ا. د

 242

ي تعمل على تقريب    خرة بأساليبها اللفظية وظواهرها الصرفية الت     ولعل اللغة العربية زا   
غني عن إطالة الكلام بما تحمله من       وي ؛ساعد في رسم الصورة الفنية له     مما ي  المعنى وتوضيحه؛ 

 . دلالية وإشارات حسية:إيحاءات
) صيغ التصغير وأغراضها في شعر الانتفاضـتين   (وقد حاولنا في هذا البحث وعنوانه       

 بهذه الظاهرة الصرفية وكيفية بنائها والصيغ الواردة فيها وأغراضها المعنوية المستفادة            التعريف
 وقد بدأت سنة ألـف  :الأولى: من ورودها في أشعار شعراء المقاومة الفلسطينية في الانتفاضتين 

ة انتهت سنة ألف وتسعمائة وأربع وتسعين مع بقدوم السلطة الفلسطيني    ثم  وتسعمائة وسبع وثمانين    
 .حتى يومنا هذاما زالت  وقد بدأت سنة ألفين و:، والثانية)أوسلو(وفقاً لاتفاقيات السلام في 

 الشعراء؛  أولئكوقد أوضحنا أثر الصيغ اللفظية للتصغير في التعبير عن الكثير من المعاني عند              
مدح، كالرثاء، والهجاء، والوصف، وال   : حيث وظفوا تلك الصيغ في أغراضهم الشعرية المختلفة       

كالتعظيم، والتقليـل، والتحبـب، والتلمـيح، والتقريـب،         : والفخر، من خلال أغراض التصغير    
 .والتحقير
  :التصغير

ظاهرة لغوية موجودة في كثير من اللغات الإنسانية، وهو أحد الموضوعات الصـرفية           
كمـا  . دةالحقيقية التي شاع استعمالها في اللغة العربية وفق شروط معينة، وصيغ صرفية محـد        

 ويحتاج إليها اللغويون والنحاة علـى       ،ة التي لا تستغني اللغة عنها     مهميعتبر من الموضوعات ال   
 .السواء

 لأنه وصف في المعنى، فإن المصغر واحد        ؛وإذا كان المشتق في اللغة العربية يسمى بالوصف       
 هو اختصار ن المقصود من التصغير في اللغةأكما .  لأنه وصف في المعنى أيضاً؛من المشتقات
يقول .  رجل صغير: للتحقير بدلاً من قولنا)رجيل( على )رجل( وذلك كتصغير كلمة ،الكلام لفظاً
واعلم أنهم قصدوا بالتصغير والنسبة الاختصار، كما في التثنية والجمع، وغير ذلك، إذ " :الرضي
، وفيهما معنى )منسوب إلى الكوفة( من  أخفّ)كُوفي(و. )رجل صغير ( أخف من    )رجيل( :قولهم

 .)1("الصفة كما ترى

                                                
محمد نور الحسن، محمد الزفزاف، محمد محيي       : شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين الاشتراباذي، تحقيق       ) 1(

 .1/192:هـ1356 القاهرة،-د، مطبعة حجازيلدين عبد الحمي



 ) الانتفاضتين(في شعر  صيغ التصغير وأغراضه

 243

ي يراد تصغيرها، والتي تهو تغير يطرأ على بنية الكلمة ال: ، واصطلاحاً)1(التقليل: فالتصغير لغةً
، مـع   )ياء ثالثة ساكنة  (زيادة  مع  يمكن تصغيرها، وذلك بضم الحرف الأول منها، وفتح الثاني،          

 .كسر ما بعد الياء في الاسم الرباعي
 :مصغر وأبنيتهشروط ال

 نذكرها على ،الأسماء التي يجوز تصغيرها والأسماء التي لا يجوز تصغيرهااتفق اللغويون على 
  :تاليالنحو ال

 ـ           .1 والضـمائر   طرأن يكون الاسم معرباً، فلا تصغر الأسماء المبنية كأسماء الاستفهام والش
 :وهيسماء مبنية ورد السماع بها، إلا أن هناك بعض أ .والإشارة وغيرها

رها علـى غيـر القواعـد       يوعلى العموم فقد جاء تصغ     .ذا، تا، أولى، أولاء   : أسماء الإشارة  -
 .أولياء=  أولاء ،أولَيا=  أولى ،تَيا=  تا ،ذَيا= ذا : المعروفة؛ إذ تصغر على النحو التالي

 .يضـاً سم الإشارة المثنى فهو اسم معرب كما تعلم غير أن صيغته في التصغير خارجـة أ            اأما  
 تَيان=  تان ،ذَيان= ذان : وهي

 .اللُّذَيا، اللُّتَيا، اللُّذَين: ، التي، الذين، وتصغيرهايالذ: أسماء الصلة  -

 اللَّتَيان=  اللتان،اللَّذَيان= اللذان : لمثنىا
 : تصغر ألفاظ مثل على وزن صيغة من صيغ التصغير، فلاةألا يكون الاسم لفظ .2

  .)2( سويدكُميت، دريد،
سم قابلاً للتصغير فلا تصغر أسماء معظمة دائماً كأسـماء االله والأنبيـاء          أن يكون معنى الا    .3

 كُلّ، بعض، ولا أسماء الشهور، أو أيام  :لا تصغر أسماء مثلكما . والملائكة

 .)3(...، وةرالأسبوع، ولا جمع التكسير الدال على الكث
  ،ودون ،خلف ،تحت ،فوق ":تصغيرها نحوأن يكون الاسم من الظروف التي يجوز  .4

 ".وضحى، وغدوة، وسحر، وبعد،   وقبل
ختلـف فـي    وا، ولدن، وعند، وعن، ومع، وغد، ذومن ،وإذا، وإذ، حيث: وما لا يجوز تصغيره   

 .)أمس(تصغير 

                                                
 .صغر: لسان العرب والجمهرة والقاموس، مادة) 1(

 .158، صحم زرندكر.د: أسس الدرس الصرفي) 2(

 .130عبده الراجحي، ص.د: التطبيق الصرفي) 3(
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 ـوح، يـر هز" :سم الذي جاء على هيئة التصغير نحـو الاو ،صغرالاسم الم يصغر   لا .5 ينس، 
ودوكُ،يدر يتم،وم يطرةس،وم وثُ،يطرب يار، وهونحوها، يناو". 
 :وقال البصريون ،سمهو قياس لأنها ا:  فقال الكوفيون،)ما أفعله(واختلف في تصغير صيغة  .6

ما (و، )ما أميلحه (لم يسمع عن العرب إلا      نه  إذ إ ، وهو الأقرب إلى الصواب   ،  فعل الأنههو شاذ   
 : به كثير من النحاةستشهدنه قول الشاعر الذي اوم، )أحيسنه

 .)1(ما أميلح غزلانا شدن لنا         من هاؤليائكن الضال والسمر يا
 :أبنية التصغير

 .فُعيل، فُعيعِل، فُعيعِيل :هي)2(للتصغير أبنية شكلية ثلاثة
 )القالـب (وليس مقصوداً أن تتطابق مع الميزان الصرفي حرفاً بحرف، وإنما المقصود بها أنها              

 وفي نـوع  حرفث يتساوى مع الصيغة في عدد الأخرج على أساسه الاسم المصغر، بحي   الذي ي 
، فإننـا   )مفْعِـل ( مثلاً، ونحن نعرف أنها على وزن        )مسجِد(: الحركة والسكون؛ فلو أخذنا كلمة    

 من ناحية الميزان، ولكنها في التصـغير        )مفَيعِل( على وزن  )مسيجِد(: نلاحظ أن تصغيرها هو   
 ".فُعيعِل"على الصيغة الثانية التي هيتنطبق 

 :نماذج المصغرة على كل صيغة منهاونعرض الآن إلى بعض ال
جبيل، نُهير، سهيل، بحير،  رجيل، وأصـلها   :ويصغر عليها كل اسم ثلاثي مجرد نحو     : فُعيلٌٌٌٌٌٌٌٌٌ -

 .لجبل، نهر، سهل، بحر، رج
 وليس قبل آخره حرف مد، فإن   ، فأكثر أربعة أحرف  اسم مكون من     ويصغر عليها كل  : فُعيعِلْ -

 وجب أن تكون أحرفه الأربعة الأولى أصـولاً         ؛كان على أكثر من خمسة وقبل آخره حرف مد        
:  الترتيـب سليلم، بليبل، جعيفر، كُويكب، صويلح، شُويعر، فُريزد، سفيرج، وأصلها علـى   : نحو

 .زدق، سفرجل كَوكب، صالح، شَاعر، فرسلّم، بلبل، جعفر،
يصغر عليها كل اسم مكون من خمسة أحرف رابعها حرف مد أو أكثـر بشـرط أن     : فُعيعِيل* 

يح، عصـيفير، قُنيـديل،     مصيب:  أحرفه الأربعة أصولاً مثل    يكون قبل آخرها حرف مد، وليست     
ون مصباح، عصفور، قنديل، أشهيباب، أسـطوانة، د      : شُهيبيب، أُسيطينة، وأصلها على الترتيب    

 . التي تحذف عند التصغير)تاء التأنيث(ـ لاعتبار
 

                                                
 .14/101: المسألة الخامسة عشرة، والمخصص: ، والإنصاف5/135: شرح المفصل لابن يعيش) 1(

 .101ص: ، ومراتب النحويين لأبي الطيب2/236: المقتضب: واضع هذه الصيغ هو الخليل بن أحمد، انظر) 2(
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 :أغراض التصغير
 :تاليللتصغير أغراض متعددة ذكرها علماء الصرف والنحو قديماً وحديثا نذكرها على النحو ال  
 التقليل-1

 :عندي دريهمات، أي   : العدد والكمية نحو   :ه للتقليل في  وهو الأصل في معناه، ويؤتى ب     
ولم .  أشجار وجمال قليلة العدد    : أي  في الحديقة شجيرات، وهذه أجيمال،     :قولناعدد قليل منها، و   

 . أمثلة على هذا الغرضالمقاومةيرد في شعر 
صبرا (تحدث عن مجزرة فقد  )مرسوم( : في قصيدته  )عبد الغني التميمي  (وأما الشاعر   

 مجلـس الأمـن      فيطلب مـن   ،هماقتل الآلاف من أبنائ   ، حيث   )شارون( والتي قام بها     )وشاتيلا
 )شتيلات( على )شاتيلا( فيصغر كلمة ، فرصة أخرى)شارون(والهيئات العربية والدولية أن تمنح 

 إلا أنها تحمل معنى الكثرة بفرص جديدة ومجازر أخرى لعلها تثبت في نظرهم              ،من باب التقليل  
 :يقولحيث ،  من القتلة)شارون(أن 

 :جاء مرسوم من القمة يقضي
 اأمهلوا شارون دهر

 صبرتين أو ثلاثا" صبرا" أمهلوه بعد
 وعلى الأكثر عشرا

 فصبرا... واصبروا صبرا 
 - يوما-لا تقولوا كان

  من هؤلاء القتلةواحداً
 امنحوه بعد هذا العام

 عامين ونصفا كي يحل المشكلة
  أخرى- يا قوم -امنحوه فرصة 
 ! ؟ولماذا العجلة
 شُتَيلاتٍ ) شاتيلا ( امنحوه مثل 

 صبرا مهزلةفشاتيلا و
 ربما من بعد خمسٍ

 بعد تسعٍ ... بعد سبعٍ 
 سيلاقي فشله

 عندها في مجلس الأمن 
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 .)1(أثيروا المسألة
 :التعظيم-2

 على مجموعـة مـن      وهذا النوع مما أضافه الكوفيون إلى أغراض التصغير اعتماداً        
 :الشواهد اللُغوية الواردة عليه كقول الشاعر

 )2(م                    دويهِية تصفر منها الأَناْمِلُوكلُّ أناسٍ سوفَ تدخلُ بينَه
كما - وذلك لأن التصغير ا أن يكون التعظيم غرضاً للتصغير؛أما البصريون فقد رفضو 

 وإن مال بعض البصريين إلى الإقـرار بـه كـابن            ، لم يدخل إلا لنفي التعظيم     -)المبرد(يقول  
غرض في   )الرنتيسي(  الشهيد لا أمثلة قليلة كقول    المقاومة إ  ولم يرد في شعر   .  وغيرهم يالأنبار

والثريا من الكواكب . ، وهو اسم للمرأةثرى : وهي تصغير لكلمة،)الثريا( :كلمةتصغيره لالتعظيم 
لعـدد   لكثرة كواكبها مع صغر مرآتها، فكأنها كثيـرة ا      ؛ سميت بذلك  :سميت لغزارة نوئها، وقيل   
إلا مصغّرة، والتصغير فيها علـى جهـة التكبيـر أو      يتكلم بها    ولم. بالإضافة إلى ضيق المحل   

 .)3(التعظيم
 علو الهمة ونبل الغاية وعظيم القصد في        : مصغّرة تعبيراً عن   )الثّريا(وقد جاءت كلمة    

 )الرنتيسـي ( الشـهيد    يقولحيث  . بناء مجد الأمة بالدماء الزكية التي تروى بها أرض فلسطين         
 :مخاطباً إخوانه عند قدوم العيد

  العيـــــد فهيـــــاأقبـــــل
 ننشــــر الخيــــر ونمضــــي 

ــعبٍ       ــد لشــ ــد المجــ ننشــ
ــروى                      ــذلَّ ويــ ــنفض الــ يــ

 

ــا أخيـــــا    ــامى يـــ  نتســـ
ــا   ــثم الثّريـــ ــي لـــ  نبتغـــ
ــا  ــب حيــ ــاء هــ ــن فنــ  مــ

ــا  ــاه الأرض ريــ ــن دمــ  )4(مــ
 

ا إني كبرت فيا كبار خـذو     :  في قصيدته  )محمد أحمد أبو جاموس   (ولا غرابة إذا وجدنا الشاعر      
فتى في الثانية بلفظ التصغير وهي أداة بسيطة للرمي كالمقلاع تتناسب مع ال  ) النقيفة(الحذر يعظم   

 أكثرها ملاءمـة  )النقيفة( لكنه وجد  ، من عمره الذي أحسن التدريب على مختلف الأسلحة        ةعشر
 : في مقاومته لعدوه المغتصب لأرضه فيقول وأوقع أثراً،له

                                                
 .253: المباركةشعر انتفاضة الأقصى ) 1(

 .256: ديوان لبيد بن ربيعة العامري) 2(

 .14/112مادة عظم، : لسان العرب) 3(

 .42: ديوان حديث النفس)  4(
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     ياخير أسلحة البشر      )نـقيــفة(االله يــا 
 أنا لا أمل من الرماية           وهي لا تبدي ضجر

 والحضر...فعتادها ملء الروابي           والبوادي 
 )1()مضر( في  تجد المدافعم            دت ول أج)نقيفتي(     

 ـ   : يؤدي إلى ، ولعل الدفاع عن الأرض والجهاد في سبيل االله ضد الأعداء          رة سفك الـدماء وكث
 ،"سبيل االله فيقتلون ويقتلون   يقاتلون في   " :وهذه سنة االله في خلقه لقوله تعالى      ، الجرحى والشهداء 

وما يشعر به المجاهد    ،  في ثوابها ومنزلتها في الجنة     رغبةًًولأجل ذلك أحب المجاهدون الشهادة      
ة وهـي   شبهها الشاعر صالح العمري بوخزة الشويكة الصغير      ،  خفيفة قرصهعند استشهاده من    

 ":إلى أطفال الحجارة ": يقول في قصيدته لها في هذا الموقف والسياقاً تعظيم؛)شوكة(مصغر 
 لاداـرسا وجـ  عبر القرون تم      يا أيها الطفل الذي في عزمه     

 اداـة وكســ  رزم الحديد مذل          يا أيها الطفل الذي وقفت له   
 اداـيدة وجهـ أين اغتذيت عق         لهدىيا شبل اأي عصر أنت من             
 اداـحد الآسـخالد يشأرأيت             خيبرا بدرا أنت أم من أهلمن            
 ا أم هل حملت بصدرك التوباد وبأي قلب يا فتى  خضت الردى                    
 لوب جماداـفأجابني خضت الردى بعقيدة              وبنورها تغدو الق           

 وتزرع الأحقادا. ..ن الخلد وخز شويكة              تجلو الهموم يبيني وب
 .)2(النصر تاجي والشهادة موادي              والنفس تعشـق ذلك المـيلادا  

 :التمليح والتحبيب والتعطف-3
 ويأتي هـذا  ،وهو من الأغراض المشهورة في لغة العرب على ألسنة الشعراء والأدباء    

 لأن المقصود منه تقريب منزلة المصغَّر إلى نفس         ؛ للشفقة والحنو والتعطف   ؛لنوع من التصغير  ا
 لا تقصص رؤياك على ني يا ب": والأمثلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى       ،المصغِّر وهو المتكلم  
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: ρل النبي ، وكذلك قو)2(" اركب معنانييا ب" :، وقوله تعالى على لسان نوح)1("أخوتك فيكيدوا لك
 . )3("أصيحابي، أصيحابي"

 على هذا الجانب الإنساني     ت والتي دلّ  )الرنتيسي(الشهيد  ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة في شعر        
في شعره رغم كثرة أعبائه ومطاردة اليهود وعملائهم له في كل مكان وزمان، ويبدو أن كثـرة                 

 : تتصـل ا الغرض لما فيه من معانٍة وفي هذاستعمال الشاعر الشهيد للتصغير على هذه الصور    
ه وبناته وأولاده وأهله وإخوانه، بل كيف لا تتشكل هـذه           زوج:  ومشاعره الجياشة تجاه   بعواطفه

الكلمات على لسانه وتنطق بتلك المعاني النبيلة المفعمة بالأحاسيس والمشاعر الإنسانية الجياشة،            
 والتـي   -كة المقاومة الإسلامية حماس      حر -خاصة وأنه القائد والناطق باسم حركته المجاهدة        

تحمل آلام الشعب وتعبر عن آماله في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الإسلامية العادلة بعـد               
 . رجسه ونجسه: منا عن أرض فلسطين المقدسة، وتطهير ترابهلطرد الاحتلا

لى شدة حبه لهم مثـل       للدلالة ع  ؛ولذلك وجدناه يعنون بعض قصائده بأسماء أبنائه مع تصغيرها        
 .)أُحيمِد(قصيدة 
بنائه وأسـرته  لأالحنان  و وجدناه في بعض قصائده الإنسانية عندما تغلب عليه عاطفة الأبوة            كما

والشوق إليهم والشفقة عليهم، يسترسل في استعمال هذه الأسماء المصغرة تلطفاً وتحبباً كما هـو      
 بـل   ، دون تصـغير   )ابـن ( وكلمة   )حمدأ(يها اسم    لم يذكر ف   حيث. )أُحيمِد(: الحال في قصيدته  

تأسر عليـه قلبـه   فتتدفق معها مشاعره    وكررهما مصغرين مرات عديدة متتابعة تتلاحق أبياتها        
 آلام الاعتقال في زنزانته، والسلاسل في يديه، والعصـبة علـى عينيـه،              :ووجدانه، وهو يكابد  
 الرقيقة اللطيفة إلا أن تخرج على شـفتيه          وتأبى الكلمات  ،يغلق الباب عليه  ثم  والسجان ينظر له    
 :يقولحيث لأحب الناس إليه، 
 ام      لم يـا بـنـي تـأرق في الـمنـامـي أراك تبحث في الزحـلم يا بن

ِـد لا تمزق مهجـتـي      نـم يا أُحيمِد حيث قد نام الحمــام  نـم يا أُحيم
 أنـا يـا أُحيمِد قد هجرت الابتسـام   ـى    ارقـني الأس         أنـا يا أُحيمِد لا يف

 ر الأنـامـاللـه قدرهــا ليخـتب  هـذي السـلاسل يا صغيري فـتنة              
 اك فإنـني         رغم القيود سأمتطي متن الغمــامــد كفـ يا وللا تبـكِ         
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 ـصال السـهـامإن فـرقـوا بيني وبـين أحبتـي      أو مزقـوا قلـبي بأن  
 )1(امـأو أرقـوا نـومي ونـوم أحيمدي      أن لن أطأطـأ لا ولن ألقي الحس  

 وكررها مـرتين فـي   ،)نيب(:  بدأ قصيدته بالكلمة المحببة بين الوالد وولده وهي  نجد الشاعر قد  
 ـ        )أحمد(مطلع القصيدة، ثم أخذ ينادي ولده        ة  موظفاً تصغيره في خمسة مواضع بإضافة تاء ثالث
 حتى تصل عاطفة الأبوة المفعمة بالتحبب والتلطـف إلـى          ،ساكنة في وسطه، وكأنه يضمه إليه     

فـي   بياء المتكلم التي تفيد معنى انتسابه إليه وإشفاقه عليه           )أحمد(ذروتها عندما يلحق آخر اسم      
  الذي)حرف الروي الميم( يستعين بصوت رأيناهكما ، "أو أرقـوا نـومي ونـوم أحيمدي    ": قوله

 ومكابدته للسجن   )أحمد(ـ الأنف وكأنه يكتم آلامه وشوقه ل      منتضم فيه الشفتان ليخرج الصوت      
 الصبر والقوة والثبات، ويرسم على وجهه البسمة، ويزرع فيه     )أحمد(والسجان، ليرسخ في نفس     

مـرة أخـرى    ) نيب(تم قصيدته بكلمة    تخا ثم   ، وقرب الفجر رغم الظلام    ،الأمل رغم ألم الفراق   
 :انق مطلعهالتع

 ب العلا             هـــذا سبيل سبيل مرشدنا الإمـامـهذا السبيل سبيل من طل 
 ـذا سبيل الخالديـن من العظــامـم             هـهذا سبيل العارفيـن بـربه

 فإذا عرفـت اليوم سـنة أحـمد             وزهدت في دنيا الثعـالب واللئــام
 رامـ يوم الحساب يضاهي العجب الك  ـم          وعلمت أن الصابرين مقامهـ

 )2(داً سينقشع الظـلامر ابتسامة شاكر              واصبر بنّي غفارسم على الثغ
 الشاعر وهو يسترسل في الأفعال الأمرية التي لا تكون إلا للمخاطب الماثل أمـام               وكذلك رأينا 
وكأنه رغم بعده عنه يضمه إلى صدره بـين   يشده إليه، ويصغّر اسمه ويقبل عليه،        هعينيه، وكأن 

ثم يطلب منه أن يكون ثابتـاً صـابراً         .  بيائي التصغير والمتكلم   )أحمد(يديه، ولعل تضمينه اسم     
 :ه كفكف الدمع لربه، غير مكتئب وهو يرى أباه مصفداً في القيود، يقول في قصيدتمطيعاً

 أعاني اليوم كي تحيا غـدا الدمع أنت على الهدى                إني )بني(كفكف 
  الكآبة للعـدابـدِ             واصبـر ولا تُ)أحيمدي(ثم ابتسـم رغـم الجـراح 

 داـوى يبيت مؤكـادة التقـر الجميل إذا اكتسى               بعبــفالنصر بالصب       
 ه الردىـعقبأن الذل يـواعلم ب     ـن           ـي ولا تهـك يا بنوارفع جبِينَ       
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 )1(فهي الشهادة يا صغيري أحمدا ثم افتخر فالسجن إن ضم الأبا                   
 الذي قدِم إلـى  )أحمد(حمله أمانة بنيه الأصغر حيث  )محمد(لتفت بالخطاب إلى ولده الأكبر ثم ا 

يشم رائحتـه   فرأى أباه مقيداً والجنود من حوله ينظرون إليه، وشاعرنا يضم ولده إليه و            رؤيته،  
بر، وأن جهاده  وأن ثقته بربه كبيرة، وأن النصر مع الص،ويقبل وجنتيه، ويؤكد أنه حر رغم قيده   

 :يقولحيث  ،لن يذهب سدى
   حر بني وإن غدوت مُصفّدا    ولدي محمد قل لأحمد إنني             

  الزمان مشردا   حتى وإن يقضِ     فالحر من يأبى الحياةَ ذليلةً            
    من نفسه والحِس منه تبلّدا     والعبد من أعطى الدنيةَ طائِعاً         
    لما أُخذتُ إلى القضاءِ مقيّدا     هذا الحديثُ كتمته في أضلعي         
    حبس الدموع بعينهِ متجلّدا      ورأيتُ أحمد ثابتاً في خطوة          

 ه ولـثمــتُه             والجند من حولي يرون المشهدافـضممتُه وشممتـ
 )2(   لا لن يضيع جهادنا أبداً سدى      ثم التفتُّ إلى الجنودِ مؤكداً           

 علـى   )بنـي ( وتصغير كلمة    )فعيعل( على   )أحمد(وهكذا أكثر شاعرنا الشهيد من تصغير اسم        
 غـزة والرملـة     :و صغير من حنان أبيه الذي عرفته سجون        تحبباً وتلطفاً، لأنه حرِم وه     )فعيل(

 .والنقب ونفحة وغيرها
فقد كان داعياً إلى دينه، مدافعاً عن أرضه ووطنه ومقدساته، قائداً للمجاهـدين وناطقـاً باسـم                 
الأحرار والمعتقلين والمبعدين، ليبعث فيهم الأمل رغم تآمر الزعماء، ويجدد فيهم العزيمة فـي              

 جعل مـن كلماتـه مشـاعل     الأعداء، ف  الضعفاء والجبناء الذين هرولوا إلى موائد        زمنٍ كثر فيه  
 )لا تسلني(: يقول في قصيدةحيث  يتقوى به الأخ والصديق،    وشموعاً تضيء لهم الطريق، وزاداً    

 :اًمخاطباً ولده محمد
 ار عنِ الضياعـلا تَسأَلنِّي يا بني عنِ الدي

  للضياعتـا يوم آلـنّي أين كنـلا تسأل
 ل البقاعـلا تسألنّي عن خيام العار في ك

 لا تسألني عن ثياب الخيش تسكنها الرقاع
 ى للجياعـلا تسألنّي عن فتات الغرب يلق                            
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 لا تسألنّي كيف صرنا اليوم من سقط المتاع
 فخيانة الزعماء في وطن لها في الأمر باع

1(عنّى والخداعوسياسة التجهيل للشعب الم( 
 مرتين موظفاً ما فيهـا      )بني(ثم يوصي ولده على سبيل التلميح والتعطف مصغراً ومكرراً كلمة           

ر علـى  يأوصيك يا بني بأن تس": من ضغط صوتي ناتج عن الإدغام وما يحمله من التأكيد قائلا     
 مسـقط   )يبنـا  (ةدرب أبيك، درب المقاومة والجهاد حتى تحرير البلاد، متطلعاً للعودة إلى بلـد            

 الشهادة له ولولده كي ينعما -عز وجل-، سائلاً المولى "رأسك، ومجاهداً لا ينخدع بأوهام السلام   
في متمثلاً ذلك   والصحابة الكرام رضوان االله عليهم،      " صلى االله عليه وسلم   "بنعم الجنة مع النبي     

 :حيث يقول) وصية( قصيدته
 ر القيودـثنه الآلام عن كسلم ت        هذي وصية والدٍ خلف السدود 

  نعود)يبنا (أرجو الشهادة أو إلى    اهد     ـ يا بني مج)محمد(أنا يا 
 تخدعك أحلام السلام مع اليهود    فٌ فلا      ــن بلادنا وقأواعلم ب

 فالسلم وهمٌ  أو سراب من وعود       فبدون تطهير البلاد من العدا    
 فهو السبيل لقهر أخوان القرود     فاعتصم     )محمد(ا  ي)طه(فبدين             
 ودـعند اللقاء على مقدمة الجن      اً فكن    ـوإذا زحفت عليهم يوم           
 ودـفمآلك الفردوس تنعم بالخل       ي مجندلاً     ـوإذا سقطت أيا بن           

 الصديق والصحب الوفودوبصحبةِ    بين الجنان مع النبي المصطفى       
 ودئلتصيب منها المرتقى الصعب الك      د فانطلق    ـهذي المنازل يا محم

 ودـارٍ كنـدك عنها كلُّ كفـ يقِْع   لا      ـوز فــواعلم بأن منالَها ف          
  والصوم والإكثار من طولِ السجود       ى   ـوعليك بالخلق الكرم وبالتُّق          
  نصر الرّسولَ على قوى الكفر الحقود       وانصر كتاب االله ينصرك الذي    
                  إذا ابتليت ولا تكن مدعاةُ الصمود   واصبر بني الصبر جزعاً فإن 
 أسداً مهيِْباً بل وتخشاك الأسود د فلتكن         ــبطلاً أريدك يا محم          

 )2(  فاغرِس على قَبرِي رياحين الورود  التُّرابِ وعندها       لتقر عيني في
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ر الغاصب المحتل  في قصيدة أخرى حيث تتدافع أشواقه إلى أبنائه الذين فارقهم مرغماً بأمرأيناهو
 كله، فما زالت روحه تطوف في البيت معهم، وقلبـه   ورغم ذلك . أودعه المعتقل فالذي كبل يديه    

 وعيناه تنظر إليهم، فتذكر جلوسه معهم يداعبهم ويحدثهم ويسميهم بأسمائهم ذكـوراً      بحبهم، اًمعلق
حباً لهم وعطفاً عليها لصغرها عند اعتقالـه         ؛"فعيعل ")أسيما( على   )أسماء(وإناثاً مصغِراً اسم    

هم مـن   ع أفراد أسرته الذين تزاحمت أسماؤ     شمل جمي قد  كحال أحمد، وهذا الحب وذلك العطف       
 :يقولحيث لجزء وإرادة الكل باب ذكر ا

  إذا ذكرت اليوم أحمد  عانق الشوق فؤادي      
 )1(يتهادى نحو قلبي           شارد العين تنهد

 عنه رغم الحقد الذي ملأ قلبه على عدوه الذي فرق بينه تصدرقد فهذه المعاني الإنسانية السامية 
 :قائلاًغم عذاب السجن وبطش السجان حدياً رنه بقي قوياً وصابراً متأوبين أسرته وأهله، إلا 
 ب أحقدـير القلـ ويصـد ينمو          إذا بالحقـف

                     دتـبـد ق جسمي           فإذا الجـسـمفر من ضد 
 روحه في البيت تسعد  جلّـه رهـن لقـيـدٍ                             
 وردـاءٍ يتـفـم الوجه بشوقٍ           من صــثتل                    
 أودـتـام تـيـوب البيت حيناً          من هــوتج                    
 دـاس ومحمــلإين لُ الأشواق حرى         ـتحم                    
 وددـرٍ وتتـمـا            ولعـمـا وأسيـيـولآس                   

 دــؤادي يتوقّـوف      ب تحيا       ـسمر في القل                   
                   لُّ غالٍ          ـي كــولأم  دهمن شغاف القلب يم  
 ر ينهدـر بالخيـطاه   ت ملاك          ـي أنـعمت                   
 لكم في القلب سؤدد ف     ي       ـأخوتي ذاك سلام                   

 فلزوجي اليوم أشهد       ب       ـولزوجي كلُّ ح                    
 )2(ن أُصفدـي حيـ وإبائ  اتي           ـر ثبـأنها س                   

 تحبباً وتلطفاً وتعبيراً عن شوقه إليهم وهو        ؛ولم يكتف شاعرنا الشهيد بتصغير أسماء أبنائه وبناته       
 )رشُي( على   )رشا(ه  لجأ إلى تصغير اسم زوج     وجدناه قد عاني آلام الفرقة والإبعاد قصراً، بل       ي
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 )يا(، لتلتقي الياءان مع ما قبلهما من حرف النداء )ياء المتكلم( مضيفاً إليها في آخر الاسم    "فُعيل"
 لصبره، الثابتة على  الصابرة:تتعاون كلها في التعبير عن دفقة المشاعر الفياضة إلى رفيقة دربهف

 في امتداد الصوت واسـتمرار      تتجلّ قد   ولعل هذه المعاني  . مبدئه، والراضية بقضاء االله وقدره    
 عليه قلبه لرؤيتها ةًسرآ في صدره تختلجاتترجم مدى أشواقه التي ل، )الياء(ـالنفس عند النطق ب

دعاء إلى رب الأرض والسماء، ولذلك طلب منها أن تتسلح بال. مع أبنائه والاطمئنان عليهم جميعاً
.  إلى زوال مع مرور الأيـام      وأن تستقرئ التاريخ لتعلم إنه وإن طال الظلم والظلام، فهما حتماً          

 :يقولحيث 
        ترى أقول          ماذا عساي أيا ر ؟حيث الفراق أراه في المنفى يطولشي! 

 ولل وتنذر بالأف       تبدو هباء بإن الحياة بغير من أسر النهي     
 والقلب في صمت يقاوم علَّه             قتل الشجون لِبترِ أسباب الذبول   

 إن الذي تبكين قد فاق الفحول لا تقلقي روحي وقري واهدأي          
 والسجن للأحرار مجد خالد              والقيد مفخرة لمن رفض السُّّّّّفول   

 تغدو دماراً أو بقايا من طلول ارة          والظلم لو يبني سراب حض
 هذا الذي أرويه سنّةَ قادِر                فاستقرئي التاريخ إن تبغي الدليل    

              تيشَيفالدهر من حين إلى حين يدول وتدبري آي الكتاب ر 
 الجميلثم استعيني اليوم بالصبر  ولذا فألقي اليـأس دون تلكؤٍ              
 )1(أرجو الخلاص بفضل من بعث الرسول       ـوكل     ر متـي صابــهذا وإن           
 على )أخ(كلمة ل أيضاً عند قدوم العيد يخاطب إخوانه المسلمين موظفاً أسلوب التصغير كما رأيناه

)تحريـر الأ             )أُخي وطـان  ، فعيل متحبباً ومتلطفاً، يحثهم على أن العيد الذي نريـده هـو عيـد
 :قائلاًتضحيات، الو

 أقبلَ العيد فهيا                نتسامى يا أخيا 
  نبتغي لثم الثريا ننشر الخير ونمضي         
 من فناء هب حيا ننشد المجد لشعبٍ            

 )2(ينفض الذلَّ ويروي          من دماه الأرض ريا    
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سة كان هذا    عن أمتنا وقضيتنا المقد     دفاعاً ؛ لأجيالنا  وعنواناً  دينياً ضاً وفر ولما كان الجهاد عنواناً   
 والطفـل   ، الأم الصابرة وهي تدفع ولدها لساح القتـال        اوالجيل مصدر الإلهام للشعراء حين رأ     

محمـد  ( يقـول   .المجاهد وهو يذود عن دينه وعرضه ووطنه بقوته المتواضعة وحجره الصغير          
 : في ذلك المعنى)يالطرهون

 :قالت الأم وقد أضناها برد الشتاء
 قم وجاهد لا تولول كالنساء.. .يا بني 

 ل أشقياءأن نظ. .. ليس عدلاً
 )1( ليس في الموت فناء...يا بني 
اع عنه فـي  ه بدينه وحب وطنه والدفد ولاً في مثل تلك المعاني موصي)عبد الرحمن بارود(وقال  

 :)القـدس(قصيدته 
 يا كأن في فراشه لجنبه مكاو

  اللّيالياينزل عن بعيره ويركب 
  الرحيلإلىه لما دعاه خلّ

 وصى بنيه والدموع من عيونه تسيل 
 .. .إن ربنا الأجلّ. ..يا بني حذار 
 صطفى لنا الإسلام خير دينقد ا

 تن إذا أتى الأجل إلا وأنتم مسلمونوفلا تم
 ه النّبيل وحط خد

 على وسادة التراب في مدينة الخليل
 .)2( هانياوماًونام ن

 حيـث  ؛)هتون(أخته الصغيرة بين  بينه ودئاًا ه درامياً حواراًنظمقد   ف )وليد الغرير (وأما الشاعر   
عن السلام ومفهومه وثمـاره  صل الشاعر إلى الحديث  حتى ور الحدث الدرامي للحوار هادئاً  سا

 :قائلاًل أخته إجابة عن سؤا
 حقا أخي
 الحربخلاص اليوم مما قد جنته يد كيف ال
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 ...ن القلب قل لي فإ
 مما قد رأى كمدا يذوب

 مـن  رغم ما تخفيه  )أخيتي( في صيغة    تجليالطف ومحبة   ب على أخته بحوار درامي ب     اجحيث أ 
 .ثورة على الواقع المرير ورفض للسلام المذل

 إن الخلاص أخيتي 
 سيكون في كف السلام

 !!!كف السلام؟؟؟
 ... وضح

 لامني اليوم لا أستطيع فهم الكفإ
 إن السلام صغيرتي

 )1( وانهزام ذلاً)باراك(أن نمدد اليمنى إلى 
في شعر   ة على المحتل والتبرم بالواقع الأليم المصحوب بمعني الذل والضعف         وتتضح تلك الثور  

بنته بكل  أخذ يشحذ ا  ف ،فسه كل ذلك داخل سجنه     الذي رفض بن   )إبراهيم المقادمة (الدكتور الشهيد   
 : ابنته يقول موصياً،الصبر والعزيمة في مواجهة المحتل والثقة بنصر االله القوة والثبات و:معان

 أبنيتي إني على ثقة
 بعناية من واحد أحد

 تحيط بها ،ترعاها ،تلف روحك
 سلكت الدرب بالرشد، حين اتقيت

  راغباجاهدت فيك إلهي طائعاً
 ولن أهادن فأحفظ فلذة الكبد

 تي كوني على ثقة يأبن
 )2(الحلكما استبدت ظلمة مه ،بالنصر ،بالحق
 الذي عالجته )رامي( لوالد الشهيد )أنس المدني( ذلك المشهد الصعب الذي صوره الشاعر ولنتدبر

 ولم يجد من الكلمـات مـا   ،رصاصات المحتل الغاصب وهو بين يدي والده الذي يحميه بجسده        
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 بني المصغرة ومـا     يخفف من آلامه على ولده الشهيد وهو يكلمه في لحظاته الأخيرة غير كلمة            
 :يقولحيث بب وإشفاق يظهر في تكرارها  حب ورقة وتح:فيها من دفقات

 أرمقه بعيني! بني! بنيالصرخات حولي            ويطلق رامي                  
 وتختلط الدماء مع الرغامـام            لئات الــفتنهره رصاص    
   أسحب لحجري! بني! بني         صغيرا   وا طفلاًــأصيح تجنب    
 أقبله ومنه الرأس دامي!!           ـلام ؟ سألسنا في، رويدكم 
 ويخلد في سبات، فيرمقنيـات غدرا           لقك من الطـفتضح    
 )1 (!!ولكن مات رامي، أكملهلغلام            وتسكن في ا ،يـتجاوزن       

 إذ طلب منه جده في حلمه أن يأتي بالصـغار   ؛)محكاية بعد النو  ( : في قصيدته  )سعد جبر (وقال  
 ليزرع معـاني  ؛ته تأكد قوته وشجاعته وعدم ذله واستكانته     يروي لهم قصة واقعية حدثت في بي      ل

 : قائلاًعداء في قلب حفيده وقلوب أقرانهحبه للجهاد والتحدي للأ
 :أي بني

 لا تقل جدي خؤون
 حتلال خوف الاريكتم الأسرا

  ميادين النضاللا تقل جدي ضعيف في
 والتلال لا تقل ضاعت على يده الروابي

 جدكم جيل فريد
 يحمل التاريخ في رأس عنيد

 .)2(ثم يخفي بذرة الإثبات في غمد الحسام
 :بقوله  إليه متحبباًمتقرباً ؛)نيب( كلمة اً مكررثم يوصيه ثانية

 :أي بني
 أي بني اسمع ودعني ولو مرة
 عبرة بأكمل الأحداث حتى أنتهى منها

 )باراك(ـأنت مهموم ومحزون ل
 المعرةوتخشى من ثعابين 
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 ربما فكرت في ضعف الحجارة في 
 مواجهة الرصاصة

  في قناصة الدرة ربما فكرت
 جتماعربما تزفر لانفضاض الا

 جتماع لألف مرة ثم عقد الا
  التيتأو لهاتيك القرارا

 ريحها حلو
  الممرةتومر المر في طعم القرارا

 يناصرنا ما رأينا من 
 )1(بقتل هاتيك الوجوه المكفهرة

 يحث أخاه علـى عـدم المهانـة         )خاتمة المطاف ( : في قصيدته  )محمود مصلح ( الشاعر   رأيناو
 بصيغة التصغير لكلمة أخ للأعداء والتنازل عن حقه المسلوب مهما طال الليل وزاد الظلم مستعيناً

 :لقا حيث ، الأسلوب الطلبيعه في هذا م وتلطفاً، لأخيه الفلسطيني تحبباً)أخيا(
 لا تهادن يا أخيا                      لا تمكن منك غيا 

 من ظلام الليل يأتي                  فجر أيام بهية
 )2( أو فتيا درب الحقول                   كنت شيخاًطوِا
 أخلاقـه   :اًتـذكر م ،)عبد الرحمن غزال  ( يتألم لفراق الشّهيد     )عبد الخالق العفّ  ( الشاعر   رأيناو

 :قائلاً للتعبير عن حبه له )أخي( صيغة التصغير وأيامه وجلساته معه موظفاً
 فأبشر أبا مصعب بالخلود             وأبشر أخي بنيل المنا

      وحزتم وقارا ونلتم هناـارا        ه قد بنيتم فخـويا آل
 )3(ء ربناقد زرعتم سيغدو شفيعا           ويكرمكم في البقافما 

 : التقريب-4
تقديم وقـت أو مسـافة      : واصطلاحاً. الدنو من الشيء  : التقريب لغةً : تعريف التقريب 

وقد يكون التقريب غرضاً للتصغير في الزمان أو المكان،         . المصغّر زماناً أو مكاناً بمقدار قليل     
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. يد الصلاة إلـى أهلـه     يقوم المؤذن قبيل أذان الفجر، ويعود بع      : فمن التقريب في الزمان قولك    
أي في  : أي في زمن متقدم على الأذان صغير المقدار، ومعنى بعيد الصلاة          : قُبيل الأذان : فمعنى

 .زمن متأخر عن هذا بوقتٍ قصيرٍ أيضاً
 فهي لا تغيب عنه، ولا يمكن )أماه(، ما سجله في قصيدته )الرنتيسي(الشهيد ومن أمثلته في شعر 

 - ضيق ذات اليـد    غمر- ومداعبتها له وسهرها عليه ثم تشجيعها له         أن ينساها أو ينسى فضلها    
 لتفتخر به وترى ثمرة جهدها وصبرها لأجل حصول ابنها علـى شـهادته،    على إكمال دراسته؛  

 :يقولحيث 
 فهي التي حضنتْ صباي يداها              ! لا تعجبوا إن كنتُ لا أنساها 
            إذا مرضتُ ولم ي النعاْسِ ليالياً جفناها  ذُقْ         وحنت علي طعم 
             ليكون من خيرِ الثمار جنَاها؛سهرت علي تفانياً في خدمتي            
 )1(فيا بشراها" دكتوراً"  أصبحتُ   افٍ أدبرت        ــوبعيد أعوامٍ عج            

ثم الزمان واختصار المدة بين بدء دراسته       للتقريب في   " فعيل ")بعيد( على   )بعد(فقد صغّر كلمة    
 )بعيد(كانت كلمة ف في طب الأطفال، )سالبكالوريو(انتهائها بتخرجه من الجامعة وحصوله على      

 . عن ذكرهاةًيغنم تلك المعاني دون سرد تفاصيلها، وةًتضمنممصغرةً 
لكرام الـذين رووا     من أسماء الشهداء ا    كوكبة اي ذكر فيه   الت )أبشر هشام ( :ثم تحدث في قصيدة   

 ،طاب مقامه ومقامهم في الجنةفبدمائهم أرض فلسطين الطاهرة ثم لحِق بهم إلى رحمة االله شهيداً 
 صولاته وجولاته مع جنود اليهود      اًتذكرم وحزن على فراقه،     )هشام(تأثر شاعرنا باستشهاد    كما  

 :قائلاً ؟دك يا هشام سيرعب الأعداءمتسائلاً، من بع
  بالحقِّ ترفع للجهادِ حساما   يا هشام فأنت من          فارقَ المنازلَ

              وتحيلُ أحلام الخصوم حطَامادو فريسةًـفتصيب من جند الع   
 !؟)2(ك مرهباً            مَََن يا هشام يزلزلُ الأقداماـودِ بعيد موتِـمن للجن      

 وشجاعته وكثرة مناورته    )هشام( وكناية عن جرأة     ؛راً للزمن  اختصا )عيدب( على   )بعد(ر  فقد صغّ 
 بفوز  اهزأ ساخراً ممن نافق اليهود وشايعهم من أبناء العروبة الذين تفاءلو           ثم   ،ومقاومته للأعداء 

 في قيادة دولة الاحتلال، وكأن حزب العمل أتباعه عـرب           )حزب الليكود ( على   )حزب العمل (
قف الاعتقـال والاضـطهاد، والاسـتيلاء علـى الأرض     وأصحاب للأرض، وسيعملون على و   
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وكذلك منع سياسة التجهيل للشعب وجمع الضرائب حتى        . والفضاء، والسيطرة على منابع الماء    
 وأن )العمل كالليكود(إنهم لا يعلمون أن : والحقيقة.  تقريباً للزمن)بعد(بعيد انقطاع الأجل فصغّر 

 تقريباً لزمن )بعيد( على )بعد(ـ ولذلك كان تصغيره ل ولأمتنا؛اليهود في عدائهم لشعبنااليهود هم 
 :يقولحيث ، ظهور الحقيقة وأنهما وجهان لعملة واحدة

 )العملْ( ويحيا )الليكود(شعار يجدد فينا الأملْ                ليفنى    
 !!)زحلْ(وصنعِ السلامِ ولو في  لحلِّ القضيةِ عبر الحوار                

  وقفٌ فذاك الدجلْ:وإن قلتَ فليست فلسطين حقاً لنا                 
 ويافا لصهيون منذُ الأزلْ فنحن اللصوص وهم أبرياء                 

               المياهِ فمن حقِّهم الحقائقُ فوق الجدلْ ونبع وتلك 
  انقضاء الأجلْوحتَّى بعيد  وجمع الضرائبِ هم أهلُها          

 )1(لينشأ جيلٌ شديد العِللْ  ووضع المناهجِ مِن شأنِهم          
آهات أموية ( : في قصيدته)عبد الرحمن فرحانة( في قول الشاعر رأينهوأما التصغير في المكان ف

 ، حيث ذكر هجمة الغرب على أمتنا وتجارتهم بأرضنا ومساومتهم بقضيتنا؛)في محراب الأقصى
 :قائلاً

 والقيصر في القصر الأبيض
 يغرس جذع كرامتنا

  في عمق الوحل
 ؛ويصب النفط فويق الطين

 كي تنبت تربتنا
 .!)2(شيئاً من عولمة الفجار
 ثم أبدلت الـواو يـاء     ،)هنيوة( أصلها   :وقال بعضهم  ،)هنيهة( على   )هنة(وكذلك تصغيره لكلمة    

 على إبدال الياء الثانية هاء للقرب الـذي     )هةهني(: ، وقيل )هنية( :وأدغمت مع ياء التصغير فقيل    
وقد استعمل . )3( على الأصل)هنوات( على اللفظ، و)هنات(وتجمع على . حرف اللينأبين الهاء و

 حيث أقضت مضـجع  اهدون بعمليتهم الجهادية في يافا؛   بعدما قام المج   )هنيهة( كلمة   )الرنتيسي(
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ملية أن حماس ستدخل باب التفاوض أو تمـنحهم   وزمرته، حينما ظنوا قبل الع)شارون(الخنزير  
قريباً في الـرد علـى       تقليلاً في الزمن وت    )هنيهة(فجاءت كلمة   . فترة من الزمن للدعة والراحة    

 :يقولحيث . وهمهم
  أقضت مضجعه)يافا(فخناجر الإخوانِ في 

صيحةٌ باتت تضايق مسمعـه واالله أكبر 
                             في صلفٍ وأحدث قعقعةْفتنم ر الخنزير 

 حماسنا(أملاً بأن(سلماً معـه قد تعقـدن  
 )1( كي يركنـن إلى الدعةْ؛أو يتركن هنيهةً

 من مجزرة كبيرة ورهيبة على يد المحتل )جنين( كباقي الشعراء بما وقع في )خليل عمر(جع فُثم 
الذين سـجلوا بـدمائهم      قة بأبنائها  متأل تي بق أصابها لكنها رغم الحصار والدمار الذي       ،الغاصب

 لن يجهضوك يا  ( :يقول في قصيدته  حيث   .سمها وسطروا في التاريخ أسماءهم مع ا      انتصاراتها،
الفجر بالنصر ولو بعد   لتقريب الزمن وقرب     ؛)هنيهة، بعيد ("فعيل" صيغة التصغير     موظفاً )جنين

  :قائلاًلحظة، 
    بمشيئة الباري سينمو ساحقا     جنينها متألقا     )جنين(وضعت 

    قالت سيؤتي ما تروموا لاحقا  أسمته نصرا بعد صبر مرتجى     
 ؟)2(ألم المخاض وإن قسا هل يستوي        أزهو بعـيد هنيهة متأنـقا

 : للزمان والمكان كألفاظ تقريباً؛وكذلك أكثر الشعراء من الألفاظ التي وردت على صيغ التصغير     
 : كقول الشاعر زياد السلوادي،"ينىالهو، رويدك"

 )3(مشينا الهوينا طوينا القفار                   وطال السفار ببحر وبر
رسـالة مـن    ( : وهو يخاطب السجينات المناضلات في قصيدته      )محمد طه (واسمع إلى الشاعر    

 اقفهن في كل مو وصموداًثباتاً  حيث يخاطبهن ويسأل عن أخبارهن؛ ليخفف عن آلامهن   ؛)أنصار
لم  لتوحي قرب الخروج من السجن وعودة الأ       )قبل( : صيغة التصغير لكلمة   داخل السجن موظفاً  

 :رغم آلام السجن وأحزانه قائلاً
 يا أخت روحي التي ما نسيت
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 أراك بسجنك أحلى وأبهى
 فلا تستثيري حنان اليمام

 وراء الشبابيك
 حتى يظل هديل الشتاء
 فقد حرقتني دمعة عينك

 لما تنزت 
 قبيل الدخول لمعنى القيود

 بتساماوكنت أحب أراك ا
 .)1(ليورق أنصار عشب وماء

إننـا شـعب لا نهـاب       :  يشد من أزرها ويؤكد على صبرها ويقوي من عزيمتها بقوله          ثم رأيناه 
عليه - ويوسف   -لسلاماعليه  -ننا أصحاب حق رغم قيد السجان الذي مر به سليمان            وإ ،الموت
سهيل وزهير لكنه يحمل معنى  كسمها مصغراًتي جاء ا ال)زليخة(العزيز  من امرأة  ظلماً-السلام

 :السخرية بفعلها فقال
 فنحن بدون السماوات والأرض نكبر بالموت

 نولد في كل حرب وسجن
 اءند في براري الأطفالناونطلق 

 والسجن من عهد جان سليمان
 )زليخة(حتى النبي الذي راودته 

  أوجدوه)ترتسيا(حتى نفى 
 .)2( البساتين في الصدر أو لاحتواء العواصف والأنبياءلحرق
 وما يحل به مـن       واقتصادياً  تصوير معاناة شعبها سياسياً    )يالبرغوثوداد  ( الشاعرة   تحاولقد  و

 حيث ربطت ؛قتل وتدمير وتشريد وتقطيع للأجساد في المجازر المختلفة داخل فلسطين وخارجها      
 لتعليق مدى الضيق وصـعوبة    ؛ الذي جاء بلفظ التصغير    )مخيم اللجوء (نفسها بالقضية وعنوانها    

 . فلسطين في واقعه المرير وعذابه المستمر في كل ساعة بل سـويعة            بالعيش الذي يواجه شع   
 :)صبرا وشاتيلا( هول الجريمة في مذبحة ةًصفوا )أنا والمخيم والقضية( : في قصيدتهاقائلةً
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 صبعه الذي لم يبق في كفيه غيريمتد أ
  كي ينادي؛و بعض ظفرعظامه أ

  من سويعات العذابمن يخفف عنه بعضاً
 ...يتمتم أو يصيح السمع يهذي .. .يبكي 

 ...ها هي النجدة تأتي
  عينيه للنور فما النورثم يهذي فاتحاً

 .)1(سوى بعض من اللهب المذاب
  مـن رأى هول المشهد وعظم القدر بلون الدم الأحمر الـذي    )يوسف حامد (صف الشاعر   كما و 

 فـي  )قبـل ( عن ذلك بتصغير كلمـة     معه الآهات لقرب زمانه معبراً     تتبسمكما   ،خلاله الأمل 
 : فيقول)حمريحيا دمها المر الأ( :قصيدته

 يولد في الضعف زمان القوة
  لتفيق الحلوة فيه؛يأتي بنهار

 تفتح نافذة الحلم المنسية
 ...تطل على الشارع

 حيث الشارع كان بعيدا
 ن تبتسم الآهاتأروع أ في الموت ما
 !...قبيل الفجر

 ..ويصحو وجه الحلوة أكثر
 .)2( ...بدأ النصر

 سنوات الضعف التي تمر      مصوراً )إمضاء الحجر ( : في قصيدته  )إبراهيم إسحق (ويقول الدكتور   
 وما جلبته على شعبنا من ذل وانكسـار وواقـع           ، الهزيلة )أوسلو( اتفاقيةبها الأمة والقضية بعد     

 :مرير
  والخليلسلوأوما بين 

 خيط رفيع
  من بيوت العنكبوت كثيراًأوهى

                                                
 .253ص: شعر الانتفاضة) 1(

 .219ص: شعر الانتفاضة) 2(



 ) الانتفاضتين(في شعر  صيغ التصغير وأغراضه

 263

 لأن شعبي لا يموت
نـاء   الذي يأبى الهـوان رغـم الع       د أن ذلك الضعف وتلك الهزيمة لن يرضى عنها شعبنا         كّثم أ 

صر أقرب، وأن النور     لأن شعبنا يؤمن بأن الفرج قريب والن       والحصار وقسوة المحتل الغاصب؛   
 وما صيغة التصـغير إلا      ،يعات قليلة ليكون بعدها النصر والتحرير      وما هي إلا سو    يبدد الظلام، 

 :يقولحيث  .دليل على قرب الأمل والثقة بوعد االله
 يا ليل أقصانا الطويل
 مرت سويعات الغسق
 ضاءت أغانينا الأرق
 وتوهج الأفق الغريق
 .)1(في نور إصباح الفلق

 :التحقير -5
 بل هو أشهر أغراض ؛اً وحديثاً الغرض الأساسر من العلماء قديمي عند كث)التحقير(يعد 

هذا باب التحقير،   : ، فمعنى التصغير عندهم هو التحقير، فنراهم يقولون       التصغير وأكثرها شيوعاً  
 .هذا باب تحقير كل اسم ثانيه ياء، وهكذا: أو

 كُلَيب، ورجيل، وجبيل، ونحو ذلـك،  : ومن أمثلة التصغير التي تدل على التحقير قولك       
لم يبلغ مرحلة الرجولة، وأنه قد يكـون  حيث فكأنك تريد بذلك أنه ليس بكلب بل هو أقل وأحقر،     

 .تلاً أو جبلاً صغيراً
 . شُويعِر، وهكذاذاكهذا تُويجِر، وذا صوينِع، و: وقد يأتي التحقير في المهن والحرف، فتقول

جورج جريس (تحقير ما قاله الشاعر نتفاضة لغرض الالاومما ورد من الأسماء مصغراً في شعرِ 
بقي وما   ورغم ذلك    ،همة الغرب والشرق وتتلاعب بها أهواؤ      في قضيته التي تتناوبها ألسن     )فرح
هم باللفظ في صورة التصغير والمعنى  أفعالهم وأهواءاًحقرم ثابت القدم راسخ المبدأ والعقيدة زال

 :يقول حيث .)حكايتي والريح( :بوصفه لريحهم بالطفيلية في قصيدته
 الريح تهب شمالية

 طورا وتهب جنوبية 
 أبدا لن تهدأ تلك الريح

 فتلك الريح عدائية
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 كذئاب الليل الوحشية
 دانية مني لكني

 وطدت المهمة والنية
 رسخت القدمين فإني 

 صخريةكالطود بأرض 
 في الغرب الريح طفيلية

 في الشرق الريح فضولية
 هوجاء تهب جنوبية

 )1(حشيةوذئاب الليل الو
 مـن اجتمـاع     ساخراً )الختامي لمؤتمر الأمة  البيان  (ـ في قصيدته المعنونة ب    )أحمد مطر (وقال  
 بقراراتهم التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به          مستهزءاً ،أفعالهم على أقوالهم و    متهكماً ،الزعماء

 :لا الضرر الذين لا منفعة لهم ولا يأتي من قبلهم إنبالطفيليي إياهم  ناعتاً،على الورق
  أولئك؛ليس منا 

 هم طفيليون
 لم يدعوا إلى عرس

 ولم يفتح لهم باب عزاء
 فسهم في زحمة الناسخلطوا أن

  ذاك تغطوا بالزغاريددخلوافلما 
 )2(ولما دخلوا هذا تغطوا بالبكاء

 حيـث   ؛!)أما في القوم من رجل رشـيد؟      (:  إلى نفس المعنى في قصيدته     )سعد الغامدي (وأشار  
 :لاًئقا،  لها وتحقيراً؛ بها استخفافاً؛ات بالطفيلياتوصف الزعام

 !؟أما في القوم من رجل رشيد              فيرفع راية القول السديد   
  بليد،يبوء به ويأنف عن رخيص من بيان              وعن مجد                

   أفاضوا في بيان أذى اليهود           من رئيسبأكثر رهم ـيذك    
 على جسد وتفتك بالوريد  وأنهم الطفيليات تحــيا                
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 )1(وفي الذكرى الغناء لكل حر             ولا تغني لأتباع عبيد
صف الزعماء ببعض   وحيث  ؛  )سأسمي الأشياء وفق صفاتها   ( : في قصيدته  )جمال حمدان (وقال  

 والمتاجرة بقضيتنا  نصرة شعبناز عنالصفات اللاذعة التي تتلاءم مع الخذلان الذي هم فيه والعج
 :، قائلاً دورهم بصيغة التصغير التي تزيدهم حقارةودمائنا، محقراً

 سأسمي الأشياء وفق صفاتها            فلكل جيف ريحها وصفات
             كلب الرباط ومن بفيه القاتإلى بذاك التيس في نجد بدءاً

 وتصمت الجبهات، القرد ل على جولانه             آيوتويجر ينزو
 )2(!وبمصر ناطور وجند كالدمى           ومن المهانة كم تقال نكات

حينمـا أخـذ يـذكر إخوانـه        " فُعيل ")فُهيد(  على )فَهد( : كلمة  مصغراً )الرنتيسي(وكذلك قول   
     الأمـة  ء   في المقابل أُولئك القادة من زعمـا       اًذكرم. المجاهدين ويعدد أسماءهم بعد رحيلِهِم عنه

 ضمائرهم، ولا تتحرك مشاعرهم، وقد تحجرت مدامعهم، وهم ينظـرون   العربية الذين لا تصحو   
إلى سيل الدماء على ترابِ فلسطين، وقتل الأبرياء، والمجاهدين الكرماء، وما لحق بشعبنا مـن               

 غضبه عليهم مصـغراً اسـم        فصب رض والشجر والحجر على يد الأعداء؛     دمار وتخريب للأ  
 :قائلاً. جمعهم، لسوء فعلهم وصمتهموقد أراد بعضهم، 

 والقادةُ العملاء ما برحوا أُسارى الجعجعةْ
 فون في أرض الكنانة إِمعةْفالمارق المأ

ه مدفعـهالعراقِ بخسةٍ عجباً يوج نحو! 
 خواننا عن غيه لن يردعـهوفهيد يا إ

ما ما أولعهفي سفك الد والحافظُ العلوي! 
3( من طبولٍ لا تملُ البعبعةْهذي نماذج( 

د ما أصابه وشعبه من ضيق بسبب صمت الحكام وخذلانهم في الدفاع عن أرض فلسطين               كّأثم  
وإن ما يدعون إليه مـن  .  الزعماء ضاع منهم الوفاء ولم يعد لهم بقاء     ئكلأوف. والقدس والأقصى 

ولن يصلح حـال هـذه      . براءمبادئ وقوانين وضعية كالعلمانية والشيوعية وغيرها، الدين منها         
الأمة اليوم إلا بما صلح به أولها بالعودة إلى مبادئ الإسلام وتعاليمه وإعلاء راية الجهاد ضـد                 
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. ذين ادعيا النّبـوة ل ال )سجاح التميمية ( و )مسيلمة الكذاب (المتخاذلين والمهادنين والمرتدين أمثال     
 على لفظه، )مسيلمة(يده، ومتخذاً من تصغير   العبرة منه للمعنى الذي ير     موظفاً التراث ومستلهماً  

 :حيث قالى دين الإسلام وخالف سنته، تحقيراً له ولمن دعا بدعوته وعاد
 وضاق الشعب بالحكّام ذرعاً            وقال الحقُّ ينـزع بالكفـاحِ 
 فأما مجلس الأمنِ المفـدى              فلا يجدي به طـول النواحِ  
 وخالد أو أسامـة أو صلاحِ  أحفاد المثـنى               نريد اليوم   
 نريد العود للإسلام حكماً                ونبذ شرائع الكفـر البـواحِ   
                 أم القـرآن يأمر بالصـلاحِ  أعلمانيةُ الإلحاد خــير 
 حِفلا لمسيلم الكــذاب كلا               ولا لنبوة الحمقـى سجـا  
 ولا للراقصين على الجراحِ    ـاء             ن بلا حيـولا للعابثي               
 راً سراحيـوا قسـ تطلق الدين فينا                وإلافإما أن تقيموا   
 )1(احيـر االله في ذُلٍّ جنـلغي   فلست بخافض ما دمت حياً               

عبـد العزيـز    ( على خليفته     والتي كان لها أثر عظيم     )سينأحمد يا (خ  وبعد حادثة استشهاد الشي   
وكيف لا يكون له هذا الأثر البالغ وهو شيخ فلسطين، وقائد المجاهدين، إمام عصره              . )الرنتيسي

 كيف لا وهو الجبل الشامخ في صموده رغـم          ؟ورفيق دربه، مؤسس حركته ورافع لواء دعوته      
ها النابض الذي لم يثنه الإعياء والشلل عـن         مرضه وشلل أعضاء جسمه، وهو شيخ الأمة وقلب       

 كتفرق أهواء زعمائها مصوراً ؟حمل هموم الأمة التي قسمها الغرب والأعداء إلى دويلات متفرقة
.  تحقيراً للحال الذي وصلت إليـه      )دويلات(على  ) دولة(ذُلها وضعفها من خلال تصغيره لجمع       

 :قائلاً
 ؟ماذا يخطُّ لوصفك القلميا طود يا بركان يا علم               

 منك الضلوع وأنت مبتسم يا من على الآلام قد طُويت              
 والصدر والساقان والقدم هذي السواعد لا حراك لها            

ك الألمك لم يكن شللاً                  كلا ولا أن عضلكن هم 
 تلهو بها الأممبل كان همك أن أمتنـا                من ذلة 

والخدم ويلاتٍ ممزقــةً               حكّامها الأحلاسباتت د 
 أخلاق تحكمها                ولشرعة الإفساد تحتكملا لا دين 
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فحالها عدم 1(فترى الولاةَ تغطُّ في ترفٍ             أما الشعوب( 
 عـن   ت حقيقتهم وكشف  تنراً بي  صو  الزعماء المتآمرين على شعوبهم وأمتهم     كونراه يصور أولئ  

 فهم الذين سجنوا الرجال وقتلوا الحرائر ونشروا الرذيلة والفساد وسفكوا الـدماء ضـد                زيفهم؛
 .المجاهدين والثائرين على الأنظمة العميلة في معظم البلدان العربية

، وهـو  )رابضـة ( وهي تصـغير  )الرويبضة(ـوقد جمع شاعرنا كل هذه المعاني في وصفهم ب     
وجاءت زيادة التاء في آخره للمبالغة في . لعاجز الذي ربض عن معالي الأمور، وقعد عن طلبهاا

 رابضة ورويبضة لربوضه في :الغالب في معناها أنها تقال للتافه من الناس فيقال        : وقيل. وصفه
 أنه ذكر من أشراط الساعة أن تنطـق  ρوروي عن النبي . بيته وقلة انبعاثه في الأمور الجسمية    

الرجل التافه الحقير الذي ينطق : وما الرويبضة يا رسول االله؟ قال: قيل. الرويبضة في أمر العامة
 :)3(يقولحيث . )2(في أمر العامة

 أغواك أن لُقبتَ إفكاً صاحب الباع الطويلْ
 فأخذتَ تفتك بالبراعم والحرائرِ والكهولْ

 وذهبتَ في نشرِ الرذيلة والدعارةِ والكحولْ
 عماك غيك أنك الرجلُ الرجيلْوظننت إذ أ

 واليوم أُبتَ وقد علاك ذُباب صمصامٍ صقيلْ
 وبدا لك الحقُّ المتوج في الفيافي والسهـولْ

  هزيــلْ)رويبِضـةً(وعلمت أنك لم تكن إلا 
 فذهلت من وهجِ الحقيقةِ حين لا يغني الذُهولْ

 إذ أثبتَ الإخوان أن الحقَّ باقٍ لا يــزولْ
 )4(؟أو هل يضير الحقَّ يوماً رجع أصداء الطُّبولْ

 في تحقير الذين يلهثون خلف السراب المسمى بالسلام ويطلبونه بطيب الكلام )خليل عمرو(وقال  
  مستعيناً )الرويبضة(ـبئك المتاجرين   أول وصف   إذ ؛مبالتنازل عن الثوابت للأعداء اللئا    الممزوج  

 :يقولحيث  .حقير أقوالهم وأفعالهم زيادة في ت؛بصيغة التصغير
                  بات السلام لنا الخيار الأوحدااسمعوا وايا أيها الأقوام هبو

                                                
 .97ص: ديوان حديث النفس) 1(

 .4/508، )1887: (ة الصحيحة للألباني، حديث رقمحديث صحيح، السلسل) 2(

 .78،79عادل محمد أبو عمشة، ص: شعر الانتفاضة) 3(

 .68ص: ديوان حديث النفس) 4(
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 يا للرويبض حين يمنح مدخل               إن قامت الدنيا أندرك مقعدا
 )1(أحسبت من يلقي ببئر صخرا                 أن يخرجوها أي كان تواجدا

 :لاًئ قا.)لا لن يجهضوك يا جنين(     :المعاني في قصيدته الأخرىثم كرر تلك    
 تخلف ما حقالوالدين يوصم با              خامساًابوراً ط أضحىمن يعترض

 ومصقفا وترى الجموع مهللاً           م ـ عالجوه ببشره)الرويبض(نطق 
 )2(ستـحققا حرية شخصــية م              وصفوا لمن يروا الدنيئة ناشـدا  

 علاًجاية لقض اتخاذلت عن نصرةوقد رسم الشاعر سلاف صورة الضعف المقيتة وجيوشها التي     
ره  ثم صـغّ   ،)الخروف(  الحيوان باسمهم  اعندما سم  تحقيراًدهم  ازقد   و ، لهم من التصغير تحقيراً  

القرائن على   اًاعتماد والاستهزاء السخرية   دائرة إلى كلمة أخي من دائرة التمليح والتحبب        بعداًم 
 :)قرفان( :قصيدتهيقول في حيث  ،اللفظية والمعنوية المصاحبة لها

 وقت في أرضنا البعراننستذبح الخرفان            واستريف اأأخي خُ
 حي القرآنوعن السيادة نُوتربع التلمود فوق ربوعنا                            
 )3( وبها يصان النهب والعدوان علينا بأسها              وجيوشنا أسداً 

 للدلالة علـى معـان   ؛م من استعمال صيغ التصغير الثلاثة في أشعاره    اءعرالشوهكذا فقد أكثر     
 م في غرض التحبب والتلطف يرجع إلـى شـدة حـبه     مولعل إكثاره . اوأغراض متعددة كما بينّ   

في  ،من الزمن  فترة   وطنه  بعيداً عن   بعضهم ها والتي عاش  ائهم وإخوانهم في العقيدة والوطن،    لأبن
م  إيصـال حـبه    ون يحاول وافكان .خر آلام الغربة والحرقة داخل المعتقلات     كابد بعضهم الآ  حين  

وكـذلك  .  العاطفية في الأشكال الصرفية للتصـغير      م وإفراغ شحناته  خوانهم وأوطانهم لأهلهم وإ 
 مـن  متعيشه أمـته  للواقع المرير الذي    م واحتقاره م في صيغ التصغير تعبيراً عن رفضه      واوجد

 ؛ليه الأمة  للدلالة على مدى الذل والهوان الذي وصلت إ        ؛خلال تصغير بعض الأسماء والصفات    
ها وتقاعسهم عن نصرة المجاهدين في فلسطين وأرض المسلمين، ودفع بسبب تخاذل وتآمر زعمائ

لها وأمتها في   العدوان وتحرير الأوطان وإعلاء كلمة االله، وإعادة فلسطين والقدس السليبة إلى أه           
 .الأمتين العربية والإسلامية

 

                                                
 .92ص: شعر انتفاضة الأقصى المباركة) 1(

 .96ص: شعر انتفاضة الأقصى المباركة) 2(
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 نتائج البحث
 ـ        ه إن الأدب هو المرآة الصادقة المعبرة عن أفكار الإنسان ومشاعره وطموحاته بألفاظ

ختص بصيغ التصغير؛ وهي لفظية صرفية، ودورها في التعبير         وهذا البحث ا  . ومعانيه وأساليبه 
 :تهيت فيه إلى ما يليوان. عن المعاني المختلفة في شعر المقاومة

 .إن التصغير ظاهرة لغوية وصيغة صرفية تميزت بها اللغة العربية أكثر من غيرها -1
يعد التصغير واحداً من المشتقات الصرفية المعربة في اللغـة العربيـة، والـذي يحمـل                 -2

 .اختصارات في اللفظ ووصفاً في المعنى

تعظيم، التقليـل، التحبـب، التلمـيح،       كالتحقير، ال : للتصغير أغراض لغوية بلاغية متعددة     -3
 . أصل التصغيرالذي يعد) التحقير(وأشهرها . والتقريب

إن العلاقة قائمة بين اللفظ والمعنى كما قررها العلماء، وهي محققة بين صـيغ التصـغير                 -4
 .الواردة في شعر شعراء المقاومة والمعاني الدالة عليها

لا التي للدلالة على المعاني التي يقصدونها و    ؛حاول شعراء المقاومة توظيف صيغ التصغير      -5
 .يستطيعون التعبير عنها إلا من خلال صيغ التصغير المتعددة وأغراضها

6- ل( صيغة   تُعدي؛أكثر صيغ التصغير استعمالاً في العربية ووروداً في شـعر الشـعراء           ) فُع 
ثية، وهي الأصل في حرفها وملاءمتها لكل الأغراض واختصاصها بالكلمة الثلاألخفتها وقلة 
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